
مفاعـــل “الضبعـــة” المصري..  تســـاؤلات
تبحـث عـن إجابـة وديـون تسـددها الأجيـال

القادمة
, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

يارة الرئيس عاود مشروع “الضبعة” النووي الظهور مجددًا تحت ساحات الأضواء مع الحديث عن ز
ــوتين، للقــاهرة، اليــوم الإثنين،  مــن ديســمبر/كانون الأول، واحتماليــة دخــول الروسي فلاديمــير ب
الاتفاق المبرم بين الحكومة المصرية وشركة “روس أتوم” الروسية حيز التنفيذ خاصة بعد وصول وفد

من الشركة للقاهرة أمس.

يــارة بــوتين الاتفــاق الــذي وقعــه الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي، مــع الشركــة الروســية، خلال ز
الأخــيرة للقــاهرة فبرايــر ، أثــار حالــة مــن الجــدل داخــل الشــا المصري، مــا بين مــن يــراه إنجــازًا
يدخل المصريين عصر الطاقة النووية وآخرين أبدوا تحفظهم على المشروع في ظل غموض بعض بنود
الاتفاق الموقع والتعتيم على البعض الآخر، وما تحمله من دلالات تهدد مستقبل الأجيال القادمة..
ليبقى السؤال: من المستفيد الحقيقي من هذا المشروع؟ وما المقابل الذي تحصل عليه القاهرة حال

دخوله حيز التنفيذ؟
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تساؤلات مشروعة

نقاشات حادة شهدتها الأروقة الحكومية المعنية بعقود إنشاء مفاعل “الضبعة” النووي بشأن بعض
تفاصيل الاتفاق المبرم مع الشركة الروسية، حيث أبدت جهات حكومية وأمنية وقضائية تحفظاتها
على تلك العقود في الوقت الذي أصرت فيه مؤسسة الرئاسة على المضي قدمًا في تمريره دون مراعاة
لهذه التحفظات، حسبما أفاد مسؤول حكومي سبق له التعامل المباشر مع هذا الملف لموقع “مدى

مصر“.

وتعد “لغة العقود الفضفاضة لدرجة كبيرة جدًا، بصورة تعني أن مصر في الواقع تقبل بمسؤوليات
ربمــا تكــون مبهمــة وربمــا تكــون لهــا عــواقب بالغــة الصــعوبة مــن النــاحيتين الأمنيــة والماليــة” الســمة
المشتركــة الأبــرز في تحفظــات الجهــات الثلاثــة سالفــة الــذكر، كمــا أشــار المصــدر الــذي كشــف عــن بعــض

المشكلات الرئيسية في العقود الموقعة التي تحمل في حقيقتها عدة تساؤلات تبحث عن إجابة.

السؤال الأول: كيف يتم التعامل مع النفايات النووية؟ لم يتطرق العقد بوضوح إلى جزئية النفايات
النوويــة الناتجــة عــن المفاعــل، رغــم مــا تمثلــه مــن خطــورة بيئيــة وصــحية مــدمرة، فلــم تكشــف بنــود
الاتفاق الجانب أو الجهة المسؤولة عن هذا الأمر ولا كيفية التعامل معه، فضلاً عن تكاليف معالجته
وآليات التخلص من تلك النفايات، وهي جزئية طالما حذر خبراء الطاقة منها لما ينجم عنها من تهديد

واضح للأجيال القادمة.

السؤال الثاني: ما الحالات التي يحق فيها لمصر اللجوء للتحكيم الدولي؟ من المتوقع في ظل الظروف
السياسية الإقليمية المتقلبة حدوث انشقاق بين القاهرة وموسكو، هذا فضلاً عن احتمالية نشوب
أي خلاف بشـأن إستراتيجيـات إدارة وتشغيـل المفاعـل النـووي المزمـع إقـامته في الضبعـة، ومـن ثـم قـد

يتطرق الأمر إلى اللجوء للتحكيم الدولي.

العقــد الموقــع بين الجــانبين، لم يوضــح بشكــل دقيــق الحــالات الــتي يحــق فيهــا لمصر أن تلجــأ للتحكيــم
الــدولي، في حــال رأى الجــانب المصري إخلالاً روســيًا بمــا تــراه القــاهرة مــن مقــررات العقــد، بمــا يمنــح

كبر ومساحة أوسع في تمرير ما يريده دون مساءلة. الجانب الروسي حرية أ

إغفــال الحــق المصري في اللجــوء للتحكيــم الــدولي ليــس الأول مــن نــوعه في عقــد الضبعــة، بــل ســبقه
تجـارب متعـددة في هـذا الشـأن علـى رأسـها اتفاقيـة حمايـة وتشجيـع الاسـتثمار الموقعـة مـع الإمـارات،

ومع ذلك تم توقيع الاتفاقية دون اعتبار للجدل المثار حينها داخل الشا المصري.

الســؤال الثــالث: كيــف ســيتم ســداد فوائــد القــرض الخــاص بهــذا المشروع؟ بحســب القــرار المنشــور في
الجريدة الرسمية المصرية في مايو ، فقد وافق السيسي على اتفاقية قرض مع روسيا بقيمة

 مليار دولار لإنشاء المفاعل الذي تبلغ القيمة الإجمالية له نحو  مليار دولار.

تجاهل مؤسسة الرئاسة المصرية لتحفظات العديد من الجهات الحكومية
والقضائية والأمنية بشأن المشروع بتفاصيله المعلنة حتى الآن وإصرارها على
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المضي قدمًا في تنفيذه دون أي اعتبارات أخرى أثار تساؤلات البعض
عن الدوافع الحقيقية وراء هذا الموقف

ومــن المقــرر أن تحصــل الحكومــة المصريــة علــى القــرض خلال  عامًــا، تبــدأ مــن العــام الحــاليّ، بينمــا
سـتسدد أصـل القـرض علـى مـدار  عامًـا، مـن خلال  قسـطًا نصـف سـنوي، في  مـن أبريـل

. كتوبر كتوبر من كل عام، على أن يكون أول سداد في منتصف أ و من أ

الاتفاقيــة تنــص أيضًــا علــى أن تــدفع مصر أقســاط القــرض بالإضافــة إلى الفوائــد والمتــأخرات بالــدولار
يـــكي، أو أي عملـــة أخرى بعـــد الاتفـــاق بين وزارة الماليـــة المصرية والروســـية، وييسر الاتفاقيـــة مـــن الأمر

النواحي المالية من الجانب الروسي بنك فنشيكونوم، ومن الجانب المصري البنك الأهلي المصري.

المشكلــة هنــا أن العقــد لم يــذكر نســبة الفائــدة المطروحــة علــى القــرض الــذي ســتحصل عليــه مصر مــن
روسيا في حال التأخر عن سداد الأقساط، والتي من المتوقع أن تكون نسبة شديدة الارتفاع، كما أن
كيـدات المصـدر الحكـومي المطلـع ضمانـات القـرض الـتي تطـالب بهـا موسـكو مكلفة للغايـة، بحسـب تأ

على هذا الملف.

السؤال الرابع: هل تمثل الاتفاقية تهديدًا للأمن القومي المصري؟ العقد يشير إلى حصول روسيا على
موافقة مصرية على أن موسكو من تقوم بعملية الإنشاء، سواء كان ذلك عن طريق شركات خاصة

بها – حكومية كانت أو خاصة -، أو عن طريق الاستعانة بشركات أجنبية.

الموافقة المصرية لموسكو على هذه البند يتيح لروسيا وحدها أن تتعاقد مع هذه الشركات أو الجهات
الأجنبيــة دون شرط الرجــوع إلى القــاهرة، ومــن ثــم تصــبح مصر بمقتــضى تعهــدها مــع روســيا ملزمــة
بقبول تقديم تسهيلات لأي جهة تصل لاتفاق مع الجانب الروسي، وهو ما يحمل تهديدًا واضحًا

لأمنها القومي.

الســــؤال الخــــامس: هــــل مــــن حــــق الجــــانب المصري التســــاؤل عــــن أي تفاصــــيل فنيــــة تخــــص
ــد روســيا – وحــدها – مســتوى المعلومــات ــول تحدي المشروع؟ بمــوجب العقــد فــإن مصر ملزمــة بقب
“السرية للغاية” التي يقوم الجانب الروسي بإبلاغها لنظيره المصري بحسب تقدير الروس لحاجة مصر

للمعلومات.

علاوة على ذلك ستقر مصر بعدم تداول هذه المعلومات داخل الأجهزة المصرية إلا في أضيق الحدود
وبعد الاتفاق مع الجانب الروسي، هذا بخلاف عدم أحقية الخبراء والفنيين المصريين في المساءلة عن
أي تفاصيل فنية أو طلب مراجعة أي دراسات، كما غفل العقد الإشارة لمسؤولية الجانب الروسي في
حــال حــدوث أي شرخ في جســد المفاعــل أو حــدوث أي تسريــب نــووي، ممــا يعــني أن المســؤولية كلهــا

ستكون ملقاة على الجانب المصري.

العقد الموقع بين الجانبين، لم يوضح بشكل دقيق الحالات التي يحق فيها لمصر



أن تلجأ للتحكيم الدولي، في حال رأى الجانب المصري إخلالاً روسيًا بما تراه
القاهرة من مقررات العقد

يارة بوتين للقاهرة  يتوقع البدء في تنفيذ الاتفاق خلال ز

لماذا الإصرار على المشروع؟

تجاهل مؤسسة الرئاسة المصرية لتحفظات العديد من الجهات الحكومية والقضائية والأمنية بشأن
المشروع بتفاصيله المعلنة حتى الآن وإصرارها على المضي قدمًا في تنفيذه دون أي اعتبارات أخرى، أثار

تساؤلات البعض عن الدوافع الحقيقية وراء هذا الموقف.

البحــث عــن إنجــازات ولــو أمامهــا علامــات اســتفهام عن تــداعياتها المســتقبلية علــى الأجيــال القادمــة،
ومغازلــة موســكو لــدواعي ســياسة واقتصاديــة، وتسويــق النظــام شعبيًــا قبيــل الانتخابــات الرئاســية

القادمة، كانت أبرز الدوافع التي ساقها البعض تفسيرًا لإصرار السيسي على توقيع الاتفاقية.

المقارنـة الحقيقيـة بين مفاعـل “الضبعـة” الـذي سـتبنيه روسـيا ونظـيره في الإمـارات الـذي مـن المقـرر أن
يـا الجنوبيـة، يعكـس وبصـورة واضحـة حجـم الفشـل في التخطيـط لإبـرام هـذه الاتفاقيـة مـع تبنيـه كور
موســـكو، حســـبما أشـــار الـــدكتور إبراهيـــم العســـيري المســـتشار الســـابق لهيئـــة المحطـــات النوويـــة، في

تصريحات لموقع “مصر العربية“.
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يــادة قــدرة المفاعــل الإمــاراتي عــن العســيري تطــرق إلى خمس نقــاط في مقــارنته بين المفــاعلين، الأولى: ز
نظــيره المصري، فبالنســبة للوحــدة الواحــدة ( ميجــاوات في مصر، و ميجــاوات للوحــدة
 الواحدة في الإمارات)، أما النقطة الثانية فتشير إلى فترة بناء المفاعل، حيث يستغرق المفاعل المصري

سنوات، مقابل  سنوات فقط لنظيره الإماراتي، وذلك رغم الفرق الواضح في القدرات الإنتاجية.

أما من حيث الكلفة، فإن كلفة بناء المفاعل الإماراتي لم تتجاوز  مليار دولار، بينما المصري بلغت نحو
 مليــار دولار، بالإضافــة إلى أن العقــد المــبرم مــع الشركــة الروســية لا يتضمــن شرط تشغيــل عمالــة
مصرية أو مهندسين مصريين، وكذلك متخصصين لعمليات صيانة المفاعل، وهذا ردًا على الأصوات

التي تشير إلى ملايين الفرص الوظيفية التي من المقرر أن يوفرها هذا المشروع.

وتعـد نسـبة فائـدة القـرض، هـي النقطـة الأخـيرة الـتي تطـرق إليهـا المسـتشار السـابق لهيئـة المحطـات
النووية، مشيرًا إلى أن القاهرة كان بإمكانها طلب المساهمة في بناء المفاعل من بعض الدول كاليابان

يا الجنوبية، وهنا كانت ستقل نسبة الفائدة. وكور

بموجب العقد فإن مصر ملزمة بقبول تحديد روسيا وحدها مستوى
المعلومات “السرية للغاية” التي يقوم الجانب الروسي بإبلاغها لنظيره المصري

بحسب تقدير الروس لحاجة مصر للمعلومات



تقارب روسي مصري خلال الآونة الأخيرة

المفاعل مقابل عودة السياحة الروسية

بعـض الأصـوات ذهبـت في تفسيرهـا لتخصـيص روسـيا دون غيرهـا بأنـه يـأتي في إطـار مغازلـة القـاهرة
لموســـكو مـــن أجـــل عـــودة الســـياحة المتوقفـــة مـــن ســـقوط الطـــائرة الروســـية في ســـيناء  مـــن

كتوبر/تشرين الأول  التي أسفرت عن مقتل  راكبًا الغالبية العظمى منهم من الروس. أ

أنصار هذا الرأي يشيرون إلى أن مشروع “الضبعة” ليس المغازلة الوحيدة التي قدمها الجانب المصري
ــازلات الأمنيــة ــة  شهــرًا، فبخلاف التن ــه الممتــد قراب ــائه عــن قــرار تعليــق رحلات ــروسي لإثن لنظــيره ال
ية التي تقدمها القاهرة في هذا الشأن، فهناك الاتفاقية التي أعلنت نهاية نوفمبر/تشرين الثاني والإدار
ــادل للأجــواء والمطــارات بين القــاهرة وموســكو، الــتي ســتتيح لقــوات ــاضي بشــأن الاســتخدام المتب الم
البلدين استخدام الأجواء والقواعد الجوية لبعضهما البعض بما في ذلك الطائرات العسكرية، وهو
ما أثار الكثير من التساؤلات عن دوافع كل من البلدين لإبرام هذه الاتفاقية، إلا أن آخرين استبعدوا

وجود أي علاقة بين مسألة عودة السياحة الروسية وإصرار الجانب المصري على تنفيذ المشروع.

ومن ثم ومع إصرار مؤسسة الرئاسة المصرية على إبرام الاتفاقية – أيًا كانت الدوافع – فمن المتوقع
أن يرتفع معدل الدين الخارجي ليصل إلى  مليار دولار، مع دخول المشروع حيز التنفيذ الفعلي،
بخلاف الفوائــد المرجــح أن تكــون بنســب عاليــة، فضلاً عــن التحــديات البيئيــة والصــحية والسياســية
الجسـيمة الناجمـة عـن المفاعـل، ممـا قـد يجعـل مسـتقبل الأجيـال القادمـة مـن المصريين في غيـاهب

الغموض والترقب.
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